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ويحـملن قـيثـارات سـومـر الـذهـبيـة
مغــنــيــــــات ابــــــدع مــــــا ســـمعـــته اذن،
مـتحـــدثـــات مـــؤشـــرات بـــاصــــابعهـن
الـنـــــورانـيـــــة مـــــواقع الـكـنـــــوز، يعـــــد
القــــــادمــين بــــــالــــــوصـــــــال، وبلــيــــــال
ونـهــــــــارات أيـــن مـــنـهــــــــا الاحـلام، في
غفـــوة العــشـــاق هـنـــا حـيـث تـــؤنــس
الاشياء ويعـود الانسان الها بعد ان
مــسخه الـظلـم عبــدا، هنــا الـعمــارة
مـدينــة الكنـوز والاسـاطيـر وغـابـات
الـقــــــصــــب والــــــطــــيــــــــــر والــــــــســــمــك

والمحمداوي.
وميـســـان مملكــة تــاريـخيــة اســست
عــــام 324ق.م واحـتـلهــــا الاسـكـنــــدر
المقـدوني في القـرن الـرابع ق.م وقـد
ورد ذكـرهــا في قصــة هبــوط سيـدنـا
ادم الـى الارض، ومـيسـان بـالاراميـة
هـي المـــديـنـــة المحـــاطـــة بـــالمـيـــاه لان
اهـلهـــــا بــنـــــوهـــــا فـــــوق مـــــرتـفع مــن
الـيابـسة في الاهـوار، وذلك في اوائل
القــرن الــرابع ق.م وقــد حكـمهــا 23
ملكا مدة ثلاثـة قرون ونصف، ومن
المــــدن الـتـي كــــانـت خـــــاضعـــــة لهــــا،
الفـرات )البصـرة حالـيا( وعصـامية
وتـتــبعهـــا اداريـــا )المـــذار( الـتــي يقع
فـيهــا ضــريـح عبــد الله بـن علـي بن
ابي طـــالب )ع( وعــرفـت ميـســان في
العــصـــــر الاسلامـي بـــــانهــــا الـكــــورة
الـــــــواسعــــــة الــتــي تـقع بــين واســـط
والــبـــصـــــرة، وفـــيهـــــا قــبـــــر نــبــي الله
)العـــزيـــر( وكـــان الـيهـــود يقـــدمـــون
لــزيــارته مـن انحــاء العــراق قـبل ان
يهـاجـروا ومـن شتـى انحـاء العـالم،
ويقال ان فيهـا قبر الكـميت بن زيد
الصحـابي المعروف في المنطقة التي
تحـمل الاسـم نفـــسه، وهـنـــاك قـبـــر
الــــســيـــــد احــمـــــد الـــــرفـــــاعــي شـــيخ
الطـريقة الرفاعيـة، ويبعد ضريحه
عـن مـــركـــز المـــديـنــــة نحــــو 60 كلـم،
وكذلك مـرقد الـوليين علـي الغربي
وعـلي الـشــرقـي )رض( كمــا تـنتـشــر
)تلال الــشين( الاثــاريــة الـتي يـبلغ
عددهـا 226 تلا اثاريا، عـدت رسميا
مــــواقع اثـــاريـــة، وكـــان الـنـــاس ومـــا
زالــوا يتـسللــون اليهــا للحفــر فيهـا
بحـثـــــا عـن الـــــذهـب والمجـــــوهـــــرات،
واليـوم تـقصـدهــا عصـابـات تهــريب
الاثــار لـلبـحث عـن اللقــى الاثــاريــة
الاخــــرى فهـي تـنقــصهـــا الحـمـــايـــة
الكــافيـة، وقــد عثـر في هـذه المــواقع
علــــى العــــديــــد مـن الـلقــــى ومــنهــــا
الاوانــي الـفـخـــــــاريـــــــة والخـــــــزفــيـــــــة
المـــــزججـــــة والمـــــزخـــــرفـــــة بـــــاشـكـــــال
مختلفـة يرجـع تاريخهـا الى عـصر
الـــــوركـــــاء والعــصـــــور الـــســـــومـــــريـــــة
الاخــرى، والعصــر الاسلامي ولهـذه

الادويـــة مـجهـــولـــة المـنــشـــأ، ومـــواد
الـتجـمــيل، ويهـــرب مـنهـــا الـــوقـــود،
علـما ان في العـمارة مـصفى خـاصا
يكاد يسد احتياجات المدينة، ولكن
نــــشـــــاط عـــصـــــابـــــات الــتهـــــريــب في
تهــريـبه خــارج المحــافـظــة يجـعلهــا
تعــــــانـــي نقـــصــــــا دائــمــــــا وحــــــاجــــــة
مـتـــزايـــدة الـــى الـبـنـــزيـن والــنفــط
الابـيـض والغـــاز ولكـن بـنــسـبـــة اقل
مــن معـــــانـــــاة محـــــافــظـــــات اخـــــرى
كــــالكـــوت والحلـــة وكــــربلاء وبغـــداد

على سبيل المثال.
والعمارة تتمتع بوضع امني مميز،
لــيـــــس بـــــســبــب كـفـــــــاءة الاجـهـــــــزة
الامـنـيــــة فــيهــــا ونـــشـــــاط القــــوات
مــتعــــددة الجـنـــسـيـــــة فقــط، ولـكـن
بــسـبــب تكـــاتف ابـنـــائهـــا وقـــدرتهـم
علــــى حل مـــشكـلاتهـم بــــانفـــسهـم،
وتنشـط في المدينة جـميع الحركات
والاحــزاب والمنـظمــات الــسيــاسيــة،
ومـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي وهـي
مهـيــأة لـتـنفـيــذ مــشـــاريع الاعـمــار

فيها.
ويعــتـــــرض سـكـــــان المـــــديــنــــــة علـــــى
مــطــــالـبــــة القــــوات الـبــــريــطــــانـيــــة
بــتعــــويــضــــات عـن اثــــاث ومـنـــشــــآت
قـــاعـــدة ابـــو نـــاجـي الـتـي سلـمـتهـــا
لـلقــــوات المحلـيــــة، ضـمــن مفــــردات
تـــــــسـلـــيـــم المـلـف الامـــنـــي لابـــنـــــــــاء
المحــــافــظـــــة واجهـــــزتهــــا الامـنـيــــة،
ويقــــــولـــــــون: نحــن لــم نــــــدع هــــــذه
القـــوات لتــدخل مـــدينـتنـــا وتنــشئ
فيهـا قـاعــدة حتـى نــدفع لهـا ثـمن
مـــا انـفقـتـه علـيهـــا لـتـــوفـيــــر الملاذ

المريح لعناصرها.
والعمارة كما يقـول ابناؤها منذ ان
كـانـت هي مــدينـة المعـانـاة الـصعبـة
لقطـاع واسع مـن شعبهـا المكـون في
غــالـبيـته مـن الفـلاحين والمــزارعين
العـاملين والى زمن لـيس ببعيد في
مــــــــــــزارع وحـقــــــــــــول وبــــــــــســــــــــــاتـــــين
الاقـطـــاعـيـين، وربمـــا كـــانـت حـــرارة
معـــانـــاتهـــا هـــذه هـي الـتـي اثـمـــرت
اســمـــــاء عـــــديـــــدة لـكــتـّــــاب وادبـــــاء
وشعــــراء يـحفـل بهــــا سـجل الــبلــــد
كله، وفنـانين معـروفين في مـجالات
الفـن التـشكـيلي والمــوسيقـي، وكمـا
تـشتهـر العمـارة بـالاهـوار والـسمك
والـطيور والبـردي والقصب وقصب
الــسكــر، تـشـتهــر بـطــور المحمــداوي
الحــــــزيــن الــــــذي ابــــــدعـه فلاحــــــوا
)الـــبـــــــومـحـــمـــــــد( الـــــــذيـــن كـــــــانـــت
المحافظة تسمى باسمهم في العهد
الملـكـي )لــــوء الـبـــــومحـمــــد( وكــــان
يمـكــن ان نحـــصل مــن لقـــــاءات مع
مــــســـــؤولــين عــن ادارة المحـــــافـــظـــــة
واجهـــــزتهـــــا الخـــــدمــيـــــة والاداريـــــة
والامـنـيـــة علــــى معلـــومـــات وارقـــام
تفصيلـية عن مجمل نشـاطاتها في
المــديـنــة، الا ان زيــارتـنـــا للـمــديـنــة
تمت في نهاية الاسبوع حيث تعطل
الـدوائـر الـرسـميــة فتعــذرت علـينـا
مقـابلــة أي من المـســؤولين، وتــركنـا
الامـر الـى زيـارة اخــرى تخـص بهـا
الجـهات الـرسمـية بـينمـا علـق احد
زملائـنــا الــصحفـيـين العـــاملـين في
المحــافـظــة قـــائلا: لـن تغـيـــر وجهــة
النظر الرسمية الكثير من حقيقة

صورة المحافظة وما يجري فيها.
هــذا اذا لم تكـن خطـوطهـا دعـائيـة
تــدعـم الادارة ومجلــس المحــافـظــة
ـــــــــــى اغـلاطـهـــــــــــا ـــــــــــر عـل وتــــتـــــــــســــت
وتقصيـرهما ان كـان هناك تقـصير
ما ينتقده اهل المحـافظة، فتقاليد
المـصــارحــة والـشفــافيــة لـم تتــرسخ
بعـــــد في عــمق ســتـــــراتــيجــيـــــة اداء

دوائرنا الرسمية.
نـــــودع المحـــــافـــظــــــة ونحــن نـــــراقــب
تغيراتها المـناخية وغيـوم التشارين
العــــسجــــديــــة، اســتعــــدادا لـــشـتــــاء
جـــــديـــــد دافــئ يحـتــضـن الــطـيـــــور
العــــائــــدة مــن جغــــرافـيــــا الــصــيف

الأوروبية والروسية.
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اذار من منـاطقنـا خوفـا من بـطش
النـظــام، وقــد انـتقلـت مع عــائلـتي
ومجمـوعـة اخـرى من العـوائل الـى
بغــداد لـنعـمل في مــزارع مــســؤولـي
النـظام المـباد في مـناطق الـطارمـية
والــــــشـــيـخ جـــمـــيـل والـــتــــــــاجـــيــــــــات
ومـناطق اخـرى، انا مـثلا عملت في
مـزارع )سـاجـدة وخيـر الله طلفـاح(
زوجة الـدكتاتـور في منطقـة الشيخ
جميل، وبنـيت على اطـرافها كـوخا
لـعـــــــائـلــتــي، ورضــيــت بـــــــالـكـفـــــــاف
والحــــرمــــان وحــــرمــــان اولادي مـن
المـــــدارس وهــم حــتـــــى الان امــيـــــون
بـرغم انهم بـلغوا سـن المراهـقة، كل
ذلــك مقــــــابل الـــــشعــــــور بــــــالامــــــان
والابـــتعـــــاد عــن ســيـــــاط الــبـــطــــش
وارهـاب الـدولـة والـرعب الـذي كـان
يــزرعه في منــاطقنـا افـراد الحـرس
الجـمهــوري وفــرق الحــزب واجهــزة
الامـــن والمخــــــــابــــــــرات وبمـجــــــــرد ان
سقــط الـنــظــــام عــــدنــــا بــــانـفعــــال
عــــــاطفــي عـــــارم الـــــى مــنــــــاطقــنـــــا
القــديمـــة، ولكـن لا شـيء كـمــا كـنــا
نـعهــــده، نحـن هـنــــا نعـــانـي نقــصـــا
وحــرمــانــا جــديـــدين، وفي كـل شيء
بــدءا من مــاء الـشــرب الــى الـنفـط
الابيض الذي نسـتخدمه للاضاءة
والـــطــبخ ولــن اتحـــــدث عــن بقــيـــــة
النـواقـص والمعـانــاة المتعـدة الاوجه
لكـي لا اتهم بـالـبطـر، ومع كل هـذا
فـــانـــا راض بمـــا انـــا علـيه وفـــرح به
لانـي شهــدت زوال الـظلـم وسقــوط

الطاغية.
امـــــا مـــــركـــــز محـــــافــظـــــة مــيـــســـــان
)العــمــــــارة( وقــــــد عــــــانــت ســنــــــوات
عــــديــــدة مـن الاهـمــــال، فـمــــا زالـت
تعــانـي ذات القـصــور الـســابق، هــذا
هــــو شـــــارع الهــــادي )الـكــــورنـيـــش(
اجـمل واهم شـارع في المــدينـة، وهـو
يحــــاذي نهــــر دجلـــة، يـــشكـــو كـثـــرة
الحفـــر وانـتــشـــار الاوســـاخ وكـــانـت
)الحــانــات( القـــائمــة علــى شـــاطئ
دجلــــــة في هــــــذا الـــــشــــــارع، تــــــوفــــــر
الاضـــاءة والخــضـــرة بـــاهـتـمــــامهـــا
بـالحـدائق الجـانـبيـة، الا انهـا منـذ
ان اغلـقهــــا الـنــظــــام المـبــــاد ضـمـن
حملـته )النفاقية الـزائفة( المدعوة
بـالحملـة الايمـانيـة، لم تـوفـر ادارة
المــــــــديـــنــــــــة بــــــــديـلا )كــــــــالمـقــــــــاهـــي
الــسـيــاحـيــة( لــســـد الفــراغ ويــؤدي
مهـمة جـمالـية في واحـد من اجمل
شـوارع المدينة، او هـكذا يفترض ان
يكـــون، وتحـــول الـــى مجـــرد طـــريق
مقفر تنهض علـى جانبه الخرائب
مـن جهـــة ومـن جهـــة اخـــرى ضفـــة
دجلــــــة الــتــي تحــــــولــت الــــــى مـكــب

للنفايات والقمامة.
ومــا زالـت بنــايــات الـســوق المــسقف
)ســوق المــديـنــة المــركـــزي( ومحـــاله
على حـالها القـديمة منـذ ان بنيت
قــبل اكـثــــر مـن 100 عــــام، وكــــذلـك
شـــــــارع بـغـــــــداد المجـــــــاور، الـــــشـــــــارع
الـتجــاري في المحــافـظــة هــو الاخــر
اضحـــــــى مهــــــدمـــــــا ويفـــتقــــــر الــــــى
الـصيانة والتبليط من جديد، ولم
يغفر له ان بنايـة المحافظة تقع في
مـــدخـله وانـه يقــطع المـــديـنـــة الـــى
نــصفـين تمـــامـــا كـمـــا يـفعـل دجلـــة
وتفـــرعــــاته وفقـــد )شـــارع المعـــارف(
هــويـته القــديمـــة، فقــد كــان شــارع
الــصحــــافــــة والــثقــــافــــة والمـثـقفـين
وتحـول هو الاخر الـى شارع تجاري

مهمل ايضا وحافل بالنواقص.
ويتحــدث سكــان العمـارة وبلـداتهـا
عـن انخفاض النشـاط الاقتصادي
فـيهــا، ويعــزي الـبعـض الاخــر الــى
قلـــة الاتـصـــال والـتـــزاور بـين المـــدن
العـراقيـة بـسبـب الظـروف الامـنيـة
الــصعـبـــة وعـــدم تــنفـيـــذ مــشــــاريع
الاعـمــار والـتخـصـيـصـــات القلـيلــة

لامتصاص البطالة المنتشرة.
وكـــأيـــة مـــديـنـــة حـــدوديـــة تكـثـــر في
العـمــــارة الــــسلـع المهــــربــــة، ومــنهــــا

وبـســاتـينـهم، لـكن حـنيـنهـم العــارم
الــى حـيـــاتهـم الاولـــى ظل طــاغـيــا
عـلى رغبـاتهم واحلامهم وامـانيهم
وتفكـيرهم.ولـذا كانت عـودتهم الى
مـنـــاطقهـم القــديمــة، عـــودة لهفــة
عــــودة عـــــاطفـيــــة غـيــــر مــــدروســــة،
فــــالـــــوضع في الاهــــوار حـتــــى هــــذه
اللحـظـــة غيــر مـهيـــأ لاستـقبــالـهم
واستـيعابهم والاستجابـة لمتطلبات
عـيشهـم.يقول نـاصر خلـيف الازير
جاوي من هور الحويزة في ميسان:
النـظام المـباد دمـر حيـاتنـا واجبـرنا
علــــى الفــــرار الــــى ايــــران، وهـنــــاك
ودعـنــــا اسلــــوب حـيــــاتـنــــا القــــديم،
وبــتــنـــــا نعــيــــش علـــــى الــصـــــدقـــــات
الانــــــســـــــانـــيـــــــة وبـعــــض الاعـــمـــــــال
الـبــسـيـطــة الـتـي سـمحـت لـنـــا بهــا
الحكــومــة المـضـيفــة، وحــرم اولادنــا
مــن مـــــــدارسـهــم، وهـــــــا انـــــــا اعـــــــود
وعــــائلـتـي المـكــــونــــة مــن 12 نفـــســــا
واواجه صعــوبـــات جمــة في الـعيـش
في مـنــطقـتـي القـــديمـــة فـــالـصـيـــد
ليس كـما كان عليه سـابقا، لم تعد
الاسمــاك تـتكــاثــر كمــا في الـســابق
والمــيــــــاه مــــــا زالــت ضـحلــــــة، وكــنــت
املـك قـــطـــيع جــــــامـــــــوس فقـــــــدته
عنـدمـا هـاجـرت الـى ايــران، وليـس
بـاسـتطـاعـتي الان شـراء جـامـوسـة
واحـدة، ولا يـصلنــا هنـا الـوقـود الا
بــــــالقـــطـــــارة ولا نجـــــد الـــــرعـــــايـــــة
الـصحيـة ولا المــدارس وبصـراحـة..
الحكومـة غائبـة عن منـاطقنا ومع
ذلـك فــنحـن نـنــظـم حـيــــاتـنــــا مـن
خلال الانـقيــاد لــشيــوخنــا )شيــوخ
العشائر( ورجـال الدين، والحركات
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي كــــانــت تعــــارض
الـنظـام المبـاد، مـازالت تـنظـيمـاتهـا
تـعمـل في منــاطـقنــا ولكـن الجمـيع
يـفتقــدون الكـثيــر من مــستلـزمـات
اعــادة الحـيــاة الــى مــا كــانـت علـيه
قــبل الــتـجفــيف والــتـهجــيـــــر فـهل
سـتلـتفـت لـنـــا الحكـــومـــة؟ ومـتـــى؟
ويقــول خلف حـســونـي المحمــداوي
مــن سـكــنــــــة )الــــصحــين( في عـــمق
اهوار ميسان كنا شبابا، وقد هربنا
اوائل التــسعيـنيــات بعــد انتفـاضـة

لا تسد الحـاجة الحقيقية للسكان
وما زالـت المدارس مغلـقة كمـا انهم
محـرومــون من خـدمــات الكهـربـاء
والخدمـات الادارية الاخـرى، وسوء
الـتخطيـط لتنـظيم حـياتهـم، فقد
تعـــــرضـت مـــــزارع الــبعــض لـلغـــــرق
بــسـبـب عـــدم الـتحــسـب لهـــا عـنـــد
اطلاق الميـاه لتعـود فـتغمـر الاهـوار
ومــا زالت مـواقع كـثيــرة لم تـصلهـا
المياه الكافية، فهي ضحلة لا ينبت
فــيهـــــا القــصــب ولا تعــيـــش فــيهـــــا
الاسـمـــاك وتـــرغـب عـنهـــا الــطـيـــور
بـسبب تـزايـد الملـوحـة فيهــا وتعفن
المـيــــاه.يــــذكــــرنـي احــــد اصــــدقــــائـي
بالايـام الخوالـي يوم كـنا جـنودا في
)الفـيلق الثالـث( في جبهة الـبصرة
حين كـنا نـعود الـى اهلنـا مجـازين،
فـنمر بمدينة العمارة، وهناك نجد
بـاعـة الـسمـك الطـارج المـوضـوع في
احــواض خــاصــة )يـلبـط( بــانــواعه
المخـــتـلـفــــــــة )الــــــشـــبــــــــوط والـــبـــنـــي
والـكـــطــــــان والحــمــــــري والـــصــبــــــور
ودكـاك الصخـر و...( فنشـتري منه
شيـئا بـارخص الاسعـار ويضعه لـنا
البـائع في صنـاديق الفلين المـملوءة
بـالثلج ما يكفل وصـوله الى بغداد
والمحافـظات الشمـالية طـازجا بعد
عدة سـاعات من السفـر بالحافلات
الــتــي لــم تـكــن تـكـف عــن الـــــــرواح
والمجـيء بـين الـــشـمــــال والجـنــــوب،
ويـــــــومـهـــــــا كـــــــان سـكـــنـــــــة الاهـــــــوار
يحـققـــون مـــداخــيل جـيـــدة حـتـــى
انـهم كــانـــوا يتــوفــرون علــى ابـتيــاع
الاجـهزة المـنزلـية الـعامـلة بـالنفط
كــالثلاجــات والتلفـزيـونـات ونـشـأت
لــديهـم جمـعيــات تعـــاونيــة فــاعلــة
تــشـتــري مـنهـم صـيــدهـم وتـتــولــى
تـــــوريـــــده الـــــى المـــــدن، وجـــمعــيـــــات
تــــــــســــــــــاهــــم في حـل مــــــــشــكـلاتـهــــم
المعــاشيــة، حتـى بــدأ النـظــام المبـاد
يـنظـر الـيهم بـعين الغـضب ويـعمل
بـشتى الطـرق على تعقيـد حياتهم
وحــرمـــانهـم وتهجـيــرهـم، فــشــردوا
الى المـدن حيـارى، فهم لا يجـيدون
مهـن المـــديـنـــة، عـنـــدهـــا اســتغـلهـم
رمــوز الـنـظـــام للعـمل في مــزراعهـم

ـ

ولهـــــذه الاســـــاطــيـــــر فـــــائـــــدة غــيـــــر
محسـوبة فعلا، فقـد حافـظت على
هذه )الـيشن( والمواقع الاثـارية من
عبـث العابثـين، برغم انهـا لم تمنع
بعــض المغـــامـــريـن مـن )المجـــازفـــة(
والحفــر بحثـا عـن اللقـى الاثـاريـة
بــــــــاغــــــــراءات اجـــنـــبـــيــــــــة في اغـلـــب
ــــــــــــات ــــــــــــان ومـــــن عـــــــصــــــــــــاب الاحـــــي
مـتخـصـصـــة.ولان غـــالـبـيــــة سكـــان
المحـــافـظـــة مـن معـــارضـي الـنـظـــام
المــبــــــاد ومعـــــارضــي الحــــــرب، فقـــــد
تعـرضـوا الــى حمـلات قمع شـرسـة
واجبـروا علـى العمل سخـرة لقطع
غـابــات القـصب في الاهــوار، وهجـر
سـكـــــان الاهـــــوار عـنـــــوة بعـــــد ان تم
تجفــيـفهـــــا، وتــضـــــررت اوضـــــاعهــم
الحيـــاتيــة اجـتمـــاعيـــا واقتـصــاديــا
وكـــادت ان تمحـي هـــويـتهــم لكـنهـم
تمـــسـكـــــوا بهـــــا بـــــاصـــــرار ولــم يمح
ذاكـرتهم الحضـارية اسلـوب العيش
في المـدن، بحيـث انهم بمجـرد عودة
المـيــــاه الــــى مـنــــاطق الاهــــوار الـتـي
كـانــوا يعيـشــون فيهـا، عــاد اغلـبهم
اليهـا، وما زال الاخـرون يخطـطون
للعـودة ممــارسين نفـس اســاليـبهم
القديمـة في الحيـاة والتـي جربـوها
واعتــادوا علـيهــا فـــاصبـحت نمـطــا
مـلاصقــــا لــطـبــيعــتهـم مـنــــذ الاف
الــسـنـين، وهـــا هـي بـيـــوت القـصـب،
والجـلجـــــات، والمـــشـــــاحــيف وطـــــرق
الـصـيـــد بـــالفـــالـــة، وشـبـــاك صـيـــد
الـطيــور وبخـاصـة )الخـضيـري )ام
ســكــــــــــة( والــــبــــــــش والــــبـــــط، والاوز
العــراقـي الــشهـيــر الــذي عــاد الــى
الاهــــــوار مــن جــــــديــــــد )مـــــشــتــــــاه(
القـديم بعد ان وجدت في البحرين
ملاذا مــــؤقـتـــــا له، وهـــــو يعــــود مـن
رحلــته الــطــــويلـــة الـــى سـيـبـيـــريـــا
واصـقـــــــاع روســيـــــــا وشـــــــرق اوروبـــــــا
صـيفــا، يعـــود ليـتكــاثــر في الاهــوار
ملاذه الامــن وربــــــوعه الــــشــتـــــويـــــة

الدافئة.
لــكـــن الـعــــــــائــــــــديـــن الــــــــى الاهــــــــوار
يواجهون الكثير من المشكلات هذه
الايــام، فـمـيــاه الـشـــرب تكـــاد تكــون
معـدومة والتناكـر التي يزودون بها
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افــراد عــشـيـــرته وزودهـم بــالـبـنــادق
وعندمـا اصبح قاب قوسين او ادنى
مـن المــــوضع المحـــدد لمـــرور الـــزورق،
قفــزت عليه ضفـدعـة وقـتلته فـورا،
ويقـــــال ان الـــضفـــــدعـــــة هــي الملـك
الـــــــذي يحــــــرس الايـــــشــــــان الــــــذي

ينطلق منه الزورق الذهبي.
أمــــا قــصــــة ايـــشــــان )أم الحــنه( في
قــــضــــــــاء الــكـحـلاء فـقــــــــد احـــتـلـــت
مسـاحــة كبيـرة في المــوروث الشـعبي
لتـعلقهــا بـــالحيــاة والمـــوت والثــواب
والـعقاب ويـوم الحسـاب، وكثيـرا ما
يــروي الـنــاس هـنـــاك انهـم سـمعــوا
اصوات المـوتى وهـم يسـتغيثـون من
شـــــدة العـــــذاب الـــــذي يــنـــــزل بهــم،
والذين مروا بقرب ايشان ام الحنة
لـيلا يقـصـــون حكــايــات اخـــرى عن
اشخـــاص ارتكـبـــوا اثـــامـــا وظلـمـــوا
انــــاســــا ابــــريــــاء في عــــالـم الــــدنـيــــا
)الاولـى( فنـالـوا جـزاء مـا اقتـرفت
ايــديهم في العـالم الاخـر )الاخـرة(
فــضلا علـــى كـثـيـــر مـن الاســـاطـيـــر
والخرافـات التي تـناقلتهـا الاجيال
واصبح بعضهـا ذائع الصيت عـالميا
مـــثل ايــــشـــــــان )حفــيـــظ( في عـــمق
اهــوار ميـسـان الــذي تنــاقل اخبـاره
الــــــرحــــــالــــــة الاجــــــانــب والـكــتــــــاب
والاثـــــــــاريـــــــــون الـعـــــــــالمـــيـــــــــون مـــثـل
)اكـــايمــيجـــرهـتــمكـــوك( في كـتــــابه
)الحــاج ريكــان( و)عــرب الاهــوار( و
)اولـــيـفـــــــــر ديــــــشــكـــــــــر( في كـــتـــــــــابـه
)المعــــدان( ومــــاكـــســـــويل في كـتـــــابه
)قـــصــــــة في مهــب الــــــريح( وهـــــؤلاء
اشتـركـوا في تنـاقل تلك الاسـاطيـر
المــتــــــداولــــــة والمـــتجــــــددة عــن ذلـك
الايــشــــان، وخلاصــتهـــا انـه مملـــوء
بـالـذهب والجـواهـر والنفــائس، انه
عـــدة كنـــوز محفــوظــة ومحــروســة،
ويقـــــال ان مــن يـــــراهــــــا او يحـــــاول
الـــسـيــطـــــرة او وضع الـيـــــد علــيهــــا
يـصــاب بــالجـنــون او يـتعــرض الــى
هجــوم الارواح والجـن الحــارســة او
الحـــافـظـــة وعلـــى رأسهـــا الحـــارس
الجـني الـرهـيب الــذي اشتـق اسمه
من طبيعـة مهمته )حفيـظ( هكذا

تقول الاسطورة.

التلال اسـماء محليـة خاصـة بها،
وقـــــد حــيـكــت حـــــولهـــــا القــصــص
والاســاطـيــر والــروايـــات الكـثـيــرة،
ومــنهــــــا علـــــى ســبــيل المــثــــــال )تل
العـنتــريــة( الــذي تقــول الحكــايــة
الـــشعـبـيــــة، ان عـنـتــــرة  بـن شــــداد
العبسي وقف عنده ليستريح بعد
رحلــة مـضـنيــة من الجــزيــرة ومن
مغـــارب بنـي عبــس وحمـــاهم الــى
العــراق، ويـشـيــر اغلـب الـبــاحـثـين
الــتـــــــاريخــيــين الــــــى ان مــــــؤســـــس
مملـكــــــة مــيــــســـــــان، ملـك عــــــربــي
الاصل هــــو )هـيـــسـبــــا وسـيـنـــس(
الــذي اصـبح مـلكـــا علــى مـيــســان
عــــــام 166-165 ق.م وكــــــان عــمــــــره

يتراوح بين 30 واربعين عاما.
كنوز ميسان السرية

وهــنــــــا تــــــدور الاســــــاطــيــــــر حــــــول
)جزيـرة حفيظ( وكنـزه وام الحنة
ومـجـــــــوهـــــــراتـهـــــــا، والاســـــــاطــيـــــــر
الميـســـانيــة المعـــادة الانتــاج، اشــارة
واضحة الى ابرز الجذر السومري
لــــــذاكــــــرة مــيــــســــــان وانــتــمـــــــائهــــــا
الحــــــضــــــــــاري، ومــــن المـلاحــــــظ ان
عمـوم هـذه الاسـاطيـر عـن الكنـوز
تؤكـد انهـا مدفـونة في )الـشين(، و
)الــشـين( جـمـع المفــــردة المعـــروفـــة
)الايــشــان( وهـي كلـمــة ســومــريــة
وتعـنـي )الـتل( ايـضــا، وتــسـتخــدم
الـيـــوم لـتعـنـي الـــركـــام العـــالـي، او
الـــتل الاثـــــــاري، او بقــــــايــــــا مــــــدن
قديمة وقـرى سكنية غمرتها المياه
فــــاســتحــــالـت جــــزرا وفي المـفهــــوم
الــــشعـبــي تعـنـي )الـــشـين( مــــدنــــا
قــــديمــــة بـــسـكــــانهــــا انــــاس كفــــروا
بـــنعــمـــتهـــم فغـــضـــب الله علـــيهــم
واهلـكهم بـالــزلازل والفـيضـانـات،
وتـــــســـتخـــــــدم بعـــض المــنـــــــاطق في
مــيـــــســـــــان )الــيـــــشــن( كــمـقـــــــابـــــــر

للاطفال الفقراء.
وفي ميـســان يــوجـــد )اليــشن( ابــو
الـــــــذهــب، الـــــــذي حــيـكــت حـــــــولـه
الاسـاطيـر ومنهـا اسطـورة الـزورق
الـــذهـبـي الـــذي يــظهـــر لــيلا بعـــد
مـرور اربعـين جمعـة ويــزعم فـريق
مــــن ســكــــــــــان الـقــــــــــرى المجــــــــــاورة
للايـــشـــــان، انهـم روأه عــــدة مــــرات
طـيلــة حيـاتـهم وقـلمـا يـنكـر احـد
عـلـــيـهـــم ذلــك الـقـــــــــول، وكـــم مـــن
محـــــاولـــــة قــــــام بهــــــا المغـــــامـــــرون
لـلامــــــســــــــاك بـهــــــــذا الــــــــزورق دون
جــــدوى، كـمــــا ان كـل شخــص قــــام
بـالمحاولـة لم ينجـح بجلده، حـتى
ان شيخـا )كما يـروى هنا( طـاعناً
في السن سـولت له نفـسه ذات يوم
الامــســاك بـــذلك الـــزورق، فجـمع
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ميسان/صافي الياسري

العودة العاطفية الى الاهوار
ومعاناة العائدين

افقرها النظام المباد وشرد ابناءها
في المنافي وهي تتلمس اليوم

طريقها في النور

بلوى المدينة بالتهريب والبطالة
والفقر هل يحلها الامن المستتب

ومشاريع الاعمار؟

هنا موئل الطير ومربع السمك الاثير، حيث تكتظ غابات القصب والبردي على سواحل
وضفاف الهور بالظلال والماء والغذاء السحري وقبائل السمك، وهنا قصائد عرائس الجن

والحضارة وعبق التاريخ تشمه في التربة وفي زوايا مضايف البردي والقصب ونار
القهوة التي لا تنطفئ ودلالها الباذخة ودفاتر الحكايات والاساطير حيث

تتراقص الجنيات والحوريات الهاربات من قصور الفراديس على اضواء المشاعل
والفوانيس عند اقدام )الايشانات( وعلى سفوحها وقممها، يتزين بحلي لا يعرف العالم

لها مثيلا، 

المحافظة.
الحلم بتجاوز الماضي

*مـــــاذا عــن مــــشــــــاريع الاعــمـــــار الــتــي تجـــــري الان في
المحافظة؟

-    لـقد خـصصت الـدولة مـع بدايـة هذا الـعام حـصص
مـــالـيـــة لـــدعـم الأقـــالـيـم وأخـــرى مــن المجلـــس الاعلـــى
للاعمار وقـمنا بتحديد المشـاريع اللازمة ومنذ شهر اذار
المـــاضـي انـطـلق في محـــدافـظـــة مـيــســـان حـملـــة اعـمـــار
لتـنفيـذ )200(مـشـروع تــوزعت مـابـين قطـاعـات الـصحـة

والتعليم وكافة البنى التحتية.
*مـاهي المشـاريع التي هي في طـور التنفيـذ الان او التي

اتممتم تنفيذها؟
-    لدينـا خطة لتـنفيذ محطـة لتحويل الكهـرباء التي
ستـسهـم بحل مـشكلـة انـقطــاع الكهـربــاء من المحــافظـة
وكــذلك مـشـــروع بنــاء الجـســر الـســريع وانجــزنــا نـصف
ـــا بفـتح  المـنفـــذ عـمل جــســـر عـــواشـــة الحـــديـــدي وقـمـن
الحـــدودي مع ايـــران وحــصلـنـــا علـــى مـــوافقـــة الجهـــات
المعـنية بفتح جـامعة في محـافظة ميـسان وحصلـنا على
المبـالغ المالـية لهـا ونحن بـصدد الحـصول علـى تصـاميم
الجامعـة من وزارة التعليم العالي. وكـذلك حصلنا على
مـوافقـة تحـويل حقـول نفط مـيسـان الـى شـركـة خـاصـة
ــــى ذلـك وســــوف ــــوزراء عل وتمــت مــصــــادقــــة مـجلـــس ال
تـستــوعب هـذه الـشـركـة 3000 عـاطـل عن العـمل وهنـاك

مفاوضات لتنفيذ محطة كهرباء حرارية .
في نهـــايـــة كـلامه معـنـــا قـــال رئـيـــس مجلــس محـــافـظـــة
ميـســان عبــد الجبــار وحيـد: ان مــدينــة العمـارة مــدينـة
امـنـــة ولكـنهــا مـثل كل المـــدن العــراقـيــة تمـــر بهـــا بعـض
الازمــات الـتي نــسعــى لـتجــاوزهـــا، لأننــا نـطـمح بـتجــاوز
تـركـة الخــراب التي رمـاهـا الـنظــام السـابق علـى اكتـافنـا
ونحلم بمستقبل  يعيد صـورة بلدنا المزدهر بين البلدان
الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى.                   
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مـثل مجلـــة البــديل الـثقــافي و مجلـــة عين لأحـســـاسنــا
بحــاجــة مـثقـفي المحــافـظــة لهــذه المــطبــوعــات وكـــذلك
ـــاء قـــامـت الـلجـنـــة الــثقـــافـيـــة بـتـكـــريم عـــدد مـن الأدب

المثابرين.
الوضع الامني

وعن الجــانب الامـني في المحــافظـة تحــدث لنــا  الاستـاذ
لطـيف عبـود قـاسـم رئيـس الـلجنـة الامـنيــة في مجلـس
محــافظــة ميـسـان فقـال: تعـتبـر محــافظــة ميـســان من
أفضل المحــافظـات علـى الـصعيـد الامنـي ومنـذ سقـوط
النظـام لحـد هـذه اللحظـة لم تمـر بهـا الا أزمـات قليلـة
وتمكنـا من احتوائها ولكن برنـامجنا الامني كان حافلا

في متابعة بعض العصابات التي تتاجر بالمخدرات.
واضـــاف مــســـؤول لجـنـــة الامـن في مـجلـــس محـــافــظـــة
ميسـان: كذلك قـمنا بـالقضـاء على ظـاهرة الاختـطاف
الـتي كـــانت مـنتـشــرة في المحــافـظــة وسعـينـــا للحـــد من
الاغتيالات التي تقـوم بها جهات مجهولة وان محافظة
مـيــســـان الان تعـيــش في وضع امـنـي جـيــد خــاصـــة بعــد
وصــول لجـنــة الامـن المـبعــوثــة مـن قـبل الــسـيــد رئـيــس

الوزراء.
الـسيـد مـوحـان الجـابـري نـائب محـافظ مـيسـان فقـال:
تعـتبـر محــافظــة ميـســان من المحــافظـات المـظلـومـة في
زمن النـظام السـابق وقد عثـرنا فيـها على الـعشرات من
المقـابـر الجمـاعيـة خـاصـة في المنـاطق المحـاذيـة للاهـوار
وسعـينــا نحـن بعــد تــسلـمنــا مهــام أدارة المحــافـظــة الــى
تكـريم عـوائل الـشهـداء الـذيـن تحملـوا القـسـوة والجـور
من الزمـر الصداميـة فخصصنـا لهم قطع  أراض حيث
قمنا خلال هـذا الشهر بتوزيع )980( قطعة ارض داخل

المحافظة وتعتبر هذه وجبة اولى.
أخــر المتحـدثين كـان الاستـاذ عبـد الجبـار وحيـد رئيـس
مجلــس محــافـظــة مـيــســان وخـصـصـنــا حــديـثـنـــا معه
لقطاع الاعمار والمـشاكل التي احاطت حملة الاعمار في
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ـــوا بـين حـين وأخـــر نـتـخلــص مــن ظلـم الــبعـثـيـين وكـــان
يـقتـحمــون بيـتنــا لان لنــا قــريب هــرب مع عــائلـته بعــد
الانـتفاضـة. وبين حـين واخر يـاخذونـنا الـى الامن حـتى
الـنــســوة يــسجـن ويحقـق معهـن بــاســالـيـب وحــشـيــة ولا
أخلاقيـة. وهكـذا تحــولت حيـاتنـا الـى جـحيم وأصـبحنـا
نحن الـشبـاب نعـمل في مهنــة بيع العـتيق بعـد ان تـركنـا

مدارسنا

ميسان الان
عالية خلف حمادي عضوة لجنة شؤون المرأة في مجلس
محــافظــة ميـســان اول من تحـدثـت لنـا عـن النـشـاطـات
النـســويــة فقـــالت: لـم تعــد المــرأة في محــافـظـــة ميـســان
بعـيــدة عـن اداء دورهـــا الحقـيقـي في الحـيـــاة فكـثـيــر مـن
النساء اليوم في مدينة العمارة يشغلن مناصب سياسية
في مجلــس المحــافـظـــة ومجــالــس الاقـضـيــة والـنــواحـي
واضـافـت: ويكفـينـا فخـراًَ بـان ثلاث نـسـاء في المحــافظـة
يـشغلن مـناصـب مديـر دائرة وهـذه  المنـاصب هي خـطوة
اولى  للحصـول على حقوق المـرأة التي أضطهـدت كثيرا
. وعن نشـاطات لجـنة حقـوق المرأة قـالت )حمـادي( لقد
اقـمنـا مـشـروع لمحــو اميــة النـســاء وشمل عـدد كـبيــر من

النساء في مركز المحافظة وفي النواحي والاقضية.
وكذلك اقـمنا مؤتمـر للناشطـات النسويـات في المحافظة
للتقـرب مـن مشـاكل المـرأة والـبحث لهـا عن حلـول .وعن
اعـانــة النـســاء المتـضـررات قــالت )عــاليــة حمــادي( لقـد
اقـمنا بـزيارات لعـدد من العـوائل التي تـوجد فـيها نـساء

متضررات وقدمنا المساعدات المالية والهدايا.
نشاطات ثقافية

ــــد المهـــدي عـمـــران مـــســـؤول الـلجـنـــة امـــا الاسـتـــاذ عـب
الثـقافية في مجلس محافظة مـيسان فقال: لقد عقدنا
مـؤتمـرا للـمثـقفين تعـرفنــا فيه علـى مـشـاكـلهم وسعـينـا
لحل بعـضها وكذلك قمنا بـالدعم المالي لبعض المجلات
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معسكرات وتهجير
خلال الحـرب العراقـية الايـرانيـة،أنتشـرت المعسـكرات في
مـحيـط مـــدينــة الـعمــارة ومـنهــا الفـيلق الــرابع ومــوقع
العمـارة العـسكـري والفـرقـة العـاشــرة وتم تهجيـر سكـان
نـــاحيــة الــطيـب لتـتحــول المـــدينــة الــى معــسكــر ويهجــر

سكانها الى ضواحي مركز المحافظة. 
واصبحـت جبهـات الـشيـب والطـيب والفكـة والـشلامجـة
خطـوطـا امـاميـة للحـرب والمـوت، وتـأثـر مـركـز المحـافظـة
كثيـرا بوجود العسكر وأصبحت شـوارع المدينة ومقاهيها
مـــراكـــز لـتـــواجـــد الجـنـــود الـــذيـن يهـــربـــون مـن جحـيـم
المعسكرات لأسباب وحجج يختلقونها او لجلب الارزاق.
عــام 1991 حين حـصـلت الانـتفــاضــة الـشعـبيــة وسيـطــر
الـثـــوار مـن ابـنـــاء المـــديـنـــة علـيهـــا. ثـم قـــامـت الــسلـطـــة
البعثية بـاشرس حملـة ابادة بحق ابنـاء المحافظـة قادها
المجرم عزة الـدوري للقضاء على الثوار وملاحقتهم الى
منـاطق الاهـوار بـالطـائـرت المـروحيـة وصـواريخ النـابـالم
لتنتهـي هذه الحكـاية المـؤلمة بـقتل  واعدام الاف الـرجال

وتشريد المئات من بيوتهم.
تجفيف الاهوار

يتـذكر )احـمد جـاسم( من قـرية الـصيكل كـيف ان والده
اخبــرهم في جلـســة بعـد مـنتـصف الـليل في كــوخ صغيـر
بــان صبـاح الغــد ستهـاجـر العـائلـة الـى مــدينــة العمـارة
وقـال لهم ما الـذي يجبرنـا على البقـاء في أرض ميتة لا
يوجـد فيها زرع ولا ماء..هل نموت مـثل الكثيرين الذين
مـاتو وتـأكل اجـسادنـا الاسمـاك. .)احمـد( يقـول لم تبق
حيـنهــا لـــدينـــا حيــوانــات اغلـبهــا نحـلت اجـســادهـــا من
الـعطـش والجـوع  وبـدانـا نـشتـري الـسمـك من الاسـواق
والـزراعـة أصـبحت مـسـتحيلـة. ...أرض الاهـوار تـفطـرت
والـقصـب والبـردي احـرق فـارتـفعت درجـة حـرارة الارض
وأصبـحت أبخــرة النفـط تخـرج مـن بين شقـوق الارض.
ومثل حــالنـا هـاجــرت الكـثيــر من العـوائل. واضــاف: لم
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رغم الدراسات التي
تؤكد أهمية محافظة

ميسان من النواحي
الزراعية والسياحية

والنفطية والثروة البشرية
والحيوانية ولكنها أهملت

وتحولت أشبه بسجن كبير
خلال حقبة حكم النظام

السابق،ولتتحول من جنة
عدن وعاصمة للاهوار كما

وصفها المستشرق )غافن
يونغ( في زيارته لها في

خمسينيات القرن الماضي
الى مدينة فقيرة يعيش

تحت ظلالها فقراء
ومضطهدون لا يتمكنون

من الحصول على
قوتهم اليومي.
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